
يارة ماتيس إلى الشرق الأوسط قراءة في ز
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يـر الـدفاع الأمريـكي جيمـس مـاتيس السـبت المـاضي جولـة خارجيـة في منطقـة الـشرق الأوسـط بـدأ وز
كيــد التزام الولايــات المتحــدة بالشراكــة الاستراتيجيــة وأوروبــا تســتمر لخمســة أيــام، تهــدف إلى إعــادة تأ
ير، في يوم الإثنين الماضي  أغسطس/آب، الملك بينها وبين الدول التي سيزورها. حيث التقى الوز
الأردني عبــد الله الثــاني، ورئيــس هيئــة الأركــان المشتركــة، محمــود فريحــات؛ وأعــرب لهمــا عــن امتنــان
كيد على تكاتف أمريكا مع الأردن في الولايات المتحدة لجهود الأردن في محاربة تنظيم “داعش” والتأ

مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

يارة مفاجئة لم يعلن عنها وصل ماتيس أمس الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، التقى فيها وفي ز
رئيــس الــوزراء العــراقي حيــدر العبــادي وكبــار المســؤولين في بغــداد، كمــا اجتمــع برئيــس إقليــم كردســتان
ير الأمريـكي محادثـات مـع المسـؤولين العـراقيين بشـأن العـراق مسـعود البـارزاني في أربيـل. وأجـرى الـوز

الخطوات المقبلة في الحرب على تنظيم “داعش”.

ير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس من بغداد أن عناصر تنظيم “داعش” كدّ وز أ
أضحوا عالقين في الوقت الحالي بعدما باتوا مطوقين من ناحيتي نهر الفرات

يا، مشيرًا إلى أن أيام التنظيم باتت معدودة. الذي يقسم العراق وسور
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وحل ماتيس اليوم في تركيا، حيث التقى عدد من المسؤولين الأتراك، ويُذكر أن العلاقة بين الطرفين
لا تعد في أحسن أحوالها بسبب تسليح واشنطن للأكراد وعدم الاكتراث لمخاوق الأتراك من انفضال
يــارة، فقــد ذكــر أن يــا. وبحســب بيــان وزارة الــدفاع الأمريكيــة البنــاغون قبــل الز الأكــراد في شمــال سور
ير ســيؤكد للجــانب الــتركي علــى التزام واشنطــن، “الــذي لا يتزعــ”، بالتحــالف مــع أنقــرة، علــى الــوز
مستوى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وباعتبارها شريكًا استراتيجيًا. وأضاف أن المباحثات ستسعى
يــز التعــاون في تحقيــق الاســتقرار بالمنطقــة، والبحــث عــن طــرق لمساعــدة تركيــا في التعامــل مــع لتعز

مخاوفها الأمنية المشروعة، بما في ذلك الحرب ضد “بي كا كا”.

ومـن تركيـا سـينطلق مـاتيس إلى العاصـمة الأوكرانيـة، كييـف، غـدًا يـوم الخميـس  أغسـطس/آب،
ــاء أمريكــا ــة شرك ــر دفــاعه، ســتيفان بولتــوراك، مــن أجــل طمأن ي للقــاء الرئيــس بيــترو بورشينكــو، ووز
يــز الأوكــرانيين بــأن الولايــات المتحــدة ملتزمــة بالمحافظــة علــى ســيادة أوكرانيــا ووحــدة أراضيهــا، وتعز

الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين.

يارة المكوكية لماتيس أبعاد الز

يـارة جيمـس مـاتيس في هـذا الظـرف الراهـن الـذي تمـر بـه المنطقـة تعـد أمـر بـالغ الأهميـة مـن حيـث ز
ية، وبدءًا من الأردن التي شهدت أولى تجليات التوافق الروسي الأمريكي في التوقيت والأحداث الجار
يارته الأولى يا عبر الاتفاق على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، فقد أراد ماتيس في ز سور
كيد على مساندة دعم الإدارة الأمريكية للأردن ورغبتها بتوفير جميع إلى الأردن منذ توليه منصبه، التأ
يــادة هــذا الــدعم لمساعــدة المملكــة علــى مواجهــة التحــديات، كجــزء مــن مكافئــة الوسائــل الممكنــة لز
الأردن على مشاركتها بفعالية منذ عام  في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد تنظيم “داعش”

يا والعراق.  في سور

يـر الخارجيـة الـتركي يـارة وز يـارة مـاتيس المفاجئـة إلى العـراق، فـإن مراقبـون يـرون أنـه اسـتبق ز وحـول ز
مولود جاويش أوغلو، إلى العراق، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء
يــر الخارجيــة إبراهيــم الجعفــري، في حيــدر العبــادي، ورئيــس مجلــس النــواب ســليم الجبــوري، ووز
العاصمة بغداد. وهي رسالة إلى تركيا قبل أن تكون إلى العراق، لضمان العراق إلى جانب واشنطن في

حربها ضد “داعش” وضمان عدم تحقيق المطالب التركية في العراق. 

يارة ماتيس المفاجئة إلى المنطقة جاءت بعد ساعات من تصريحات الرئيس ز
يا والعراق التركي أردوغان، بشأن تعاون تركي إيراني ضد الأكراد في سور

كــبر معاقــل تنظيــم “داعــش” في يــارة للعــراق بعــد أيــام علــى انطلاق المعركــة في تلعفــر آخــر أ وتــأتي الز
محافظة نينوى بشمال البلاد، حيث تقود القوات العراقية بالتعاون مع الحشد الشعبي المعركة ضد
يــر المدينــة الــتي تبعــد عــن العاصــمة العراقيــة بغــداد مسافــة  كلــم، وعــن الحــدود “داعــش” لتحر
السورية حوالي  كلم، وهو ما يجعلها معركة هامة جدًا بالنسبة لواشنطن التي كانت دفعت مرارًا



لتأجيلها حتى تكون جاهزة ورتبت أوراقها كافة وأولوياتها هناك.

حيث رأى مراقبون أن انطلاق العملية كان مرهونًا بالضغوط الأمريكية القوية التي مارستها واشنطن
خلال الفترة الأخيرة على حكومة بغداد لإزاحة الحشد الشعبي من المعركة، إذ سعت أمريكا كثيرًا إلى
منع الحشد من الدخول إلى المدينة وفق تبريرات علنية انطوت كالعادة على الحساسيات الطائفية،
يا، وقطع الطريق على لكنها في الحقيقة تهدف إلى منع الترابط الميداني بين غرب العراق وشرق سور
أي تنسيق سوري عراقي، مثلما حاولت مرارًا منع أي تنسيق لبناني سوري، لتظل الأمور في القبضة

الأمريكية.

التلاقي التركي الإيراني والتعاون المشترك بينهما سيؤسس لمشهد إقليمي جديد،
تتوسطه روسيا وتشارك فيه

يـارة إلى العـراق بعـدًا آخـر هـي مسـألة انفصـال إقليـم كردسـتان العـراق عـن الدولـة، وهـي وتحمـل الز
المسألة التي تقبلها أمريكا ضمنيًا ولكنها تطلب تأجيل الاستفتاء المقرر في  سبتمبر/أيلول المقبل لذا
يارة ماتيس جاءت للضغط على تأجيل الاستفتاء بعد رفض العراقيين للمطالب يرى محللون أن ز
الأمريكية سابقًا أو قطع الدعم الأمريكي عن الأكراد. وبنفس الوقت تجد الخطوة رفضًا قاطعًا من
الحكومة العراقية وبعض القوى الدولية الأخرى وعلى رأسها تركيا وإيران، وهو ما ذهب جاويش

يارته للعراق اليوم.  أوغلو للتركيز عليه في ز

يارة إلى إيران وتركيا  رسائل الز
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بـــات الجميع يـــدرك أن المرحلـــة المقبلـــة ســـتشهد قطـــاف الثمـــار، بعـــد حـــرب ضروس في الحـــرب مـــع
يــا تــم تســليمها للــروس الذيــن يهنــدسون الاتفاقــات يــا والعــراق، فــالحرب في سور “داعــش” في سور
ية، والنظام السوري بالتعاون والتنسيق مع السعودية ومصر في هذا السياسية مع المعارضة السور
يـا وفق يـا وتوافقهـا مع الروس حـول سور الشـأن، بعـد خـروج الـبيت الأبيـض مـن أعبـاء الحـل في سور

آليات معينة.   

ير الدفاع الأميركي كدّ وز ومن شأن الانتصار على “داعش” أن يعيد ترتيب المنطقة من جديد، حيث أ
جيمس ماتيس أمس الثلاثاء من بغداد أن عناصر تنظيم “داعش” أضحوا عالقين في الوقت الحالي
يا، مشيرًا إلى أن أيام التنظيم بعدما باتوا مطوقين من ناحيتي نهر الفرات الذي يقسم العراق وسور

باتت معدودة.

يا والعراق، أن عليهم سيجد الأمريكيون أنفسهم بعد نهاية “داعش” في سور
عدم تجاوز هذا التحالف الثلاثي بأي شكل وقدرهم هو البحث عن المصالح

البعيدة مع تلك الدول الثلاثة،

يــا العــراق وواجهــت خطــرًا استرتيجيًــا مــن وهــذا مهــم بالنســبة للأردن الــتي تشــترك بحــدود مــع سور
التنظيــم، إضافــة إلى علاقــة الأردن مــع أمريكــا في ظــل إدارة ترامــب الــذي يركــز علــى حــرب الإرهــاب

يا. والاصطفافات التي شهدتها المنطقة بعد تدخل روسيا في سور

يارة ماتيس المفاجئة إلى المنطقة جاءت بعد ساعات من تصريحات الرئيس اللافت للانتباه هنا أن ز
يا والعراق، الأمر الذي من المؤكد أنه أثار التركي أردوغان، بشأن تعاون تركي إيراني ضد الأكراد في سور
يا والعراق من جهة ومن تدخل تركيا في قلق الأمريكيين التي تخشي من توسع النفوذ الإيراني في سور

البلدين بشكل كبير من جهة أخرى.



فــالتلاقي الــتركي الإيــراني والتعــاون المشــترك بينهمــا سيؤســس لمشهــد إقليمــي جديــد، تتوســطه روســيا
وتشـارك فيـه، فـالثلاثي الـروسي الـتركي الإيـراني في أسـتانة والتعـاون الـذي تـم بينهـم قـادر علـى تقـديم
يا والعراق والمنطقة عمومًا بعد القضاء على “داعش”، بالأخص أن أردوغان زار مشهد جديد في سور

يز التعاون معها. الأردن قبل يومين وسعى لتعز

وهــذا ليــس مــن صالــح الأمــريكيين، الذيــن عملــوا علــى تقــويض مصالــح البلــدان الثلاثــة في المنطقــة
يا والعراق، أن والوقوف ضد مصالحها، إذ سيجد الأمريكيون أنفسهم بعد نهاية “داعش” في سور
عليهم عدم تجاوز هذا التحالف الثلاثي بأي شكل وقدرهم هو البحث عن المصالح البعيدة مع تلك
الدول الثلاثة، وهذا ما تسعى أمريكا لعدم حصوله عبر ضمان علاقتها مع الأردن والعراق والأكراد،

يا.  والاستمرار في تقويض مصالح إيران وتركيا وروسيا في سور
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